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َّبسم االلهِ الرحمن الرحيم َِّ َ ِ 
ٍالحمد الله, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينـا محمـد رسـو ِّ ل االله, وعـلى آلـه ِّ

ُوأصحابه وأتباعه ومن عمل بشريعته واهتد بهداه, وبعد َ ِ َِ: 
ٍفإن الفتو وهي الجواب عما يـستجد مـن مـسائل أو يـشكل مـن واقعـات  ُِ ُ ُ ُُّ َ َّ
ِوأحكام, هي أخطر مـا يبـاشره العـالم ويتحملـه لمـا فيـه مـن القـول في الـشريعة  ُ َُّ ُُ ِ

َّوحكمها, والتبليغ عن رسول االله صلى ِ ِ ِ االله عليه وسلم, وإقامة النـاس عـلى شرع ُ ِ َّ
ُوبمقدار ما يحسن العالم تقديم فتواه على قاعدة التقو والعلم وقواعـد . االله تعالى َُ ُ ِ ِ ُ

ًالشريعة والخشية من االله, فإنه ينهض بالواقع البشري المحيط به اسـتقامة وعدالـة  ً ِ َ َ
َوقـربى ُّدار تعجلـ إلى االله, وبمقُ َ ِه أو عدم التـزام قـِه أو تفريطـراطـِه أو إفــِ واعد ـِ

َالشريعة في فتواه فإنه يسيء إلى شرع االله تعالى وإلى من حوله من الناس والمجتمع,  ِ ُ
ِويدخل في شرع االله ما هو خارج عن حدوده ِ ٌِ ُُ. 

ِّأضف إلى ذلك تفشي الظهور على شاشات القنوات الفضائية وإطلاق العنان  َ ِ
نقـاش والقـول بـالرأي بـدليل أو غـير دليـل وإلى درجـة للحديث والجـدال وال

ًالتناقض في كثـير مـن المـسائل, يـصل ُ بعـضها إلى الـشجار, خاصـة وأن بعـض  ِّ ُ ِ
ّالقنوات الفضائية تبحث عن بعض من يطلقون الآراء الشاذة بل المناقضة للـنص  َّ

ٍأو المعطلة له أو غير المبالية بها لهو ظاهر بحجج واهيـة وغـ َ ُ ً َ ِ ُ ير معتـبرة في العلـم ِّ
َّوالبحث العلمي والفقه في الأحكام الشرعية, مما يزيد في الطـين بلـة حتـى يكـاد  ُ َّ ِ

ُّيصل الأمر إلى درجة التسيب َ َ ِ. 
ُألا وإن من أشد مـا تعـاني منـه الأمـة في هـذا المجـال هـو دخـول الطبـائع  ُ َِّّ

ير على الفتو والقول والمؤثرات النفسية والفكرية والسياسية والاجتماعية في التأث
ُفيها بالرأي ودون سند قوي بل أحيانا بغـير علـم ويـسمونها فتـو وهـي مجـرد  ُ َّ ً َ ٍَ َ
ّإعجاب برأي, وتصديرها أحيانا بما يؤدي إلى شذوذ وتنطـع في الـدين, تـنعكس  ٍ ُّ ًَ ٍ ِ ٍ
ُآثاره على التفكير والسلوك بآفات خطيرة في حياة الأفراد والجماعات, والمطلـوب  ُِ ٍ ُ
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ِادرة العلماء وأهـَو مبـوم هـالي ِاص والمجامع الفقهية إلى الأخذ بزمام ـِل الاختصـُ
ًالمبادرة في التصدي للقضايا المستجدة والمعـاصرة والنـوازل الحديثـة إفتـاء وبيانـا  ِ ِِ َّ َ

ِّل متعجـريق على كـًا للطـًا, قطعـًرا وتعميمـًية ونشـوتوع َ ٍل أو متهور أو متفلت ـُ ِّ َ ُ ٍُ ٍ
ِديه للفتـ في تصُّذـُيش ّواب والحق, واالله تعالى أعلم, وهو الموفق ـًا للصـافيـُو مجـِّ ِ

 .َّإلى للصواب
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َتعـريف الفـتو ُ 
َبمعنى الإبانة, يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له, وأفتـى الرجـل في  :ًالفتو لغة ُ َُ

ّسؤاله إذا أجابه عنه وأبان له حكمه الشرعي, َُ ُ ُ وهي أيضا الجواب ََ ُ أشـكل مـن َّعماً
 .الأحكام

ُاستفتيته فأفتاني بكذا طلبت منه الإبانة فأجابني بالبيـان, ومـن : ًأيضا ُويقال ُ َ َ
ْويـستفتونك في النـساء قـل االلهَُّ يفتـيكم ﴿: ِالله تعالى في القرآن الكـريماذلك قول  ُ َ ْ َُ َِ ِْ ِْ ُ ِّ ُ َِ َ َ
َّفيهن﴾ ِ َّء في الحديث الشريف عن النبي صلى االله ; ومن ذلك ما جا)١٢٧: النساء( ِ

َالبر ما اطمأنت إليه الـنفس, والإثـم مـا حـاك في صـدرك (( :َّعليه وسلم أنه قال َ ُ ََّ َ ُّ ِ
َوكرهت أن يطلع عليه الناس, وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك ََ ُ ََ ِ َّ ِ ُرواه أحمـد وغـيره , ))َ ُ

َتفت قلبك وإنـسا((: ةـي روايـاربة; وفـٍاظ متقـفـبأل َ ِ َاك الناس وأفتـَ أفتَ َ ُ , ))وكـَ
 .َّوالحديث مشهور حسنه النووي

ُوأصل الفتو من الفتى وهو الشاب القوي الحدث, فكأنه أي المفتـي يبـين  ِّ َ َ ُّ َُّ َ َ ُ
ِويقوي ما أبهم ببيانه وجوابه فيصبح قويا ويكسبه قوة كقوة الفتـى ِ ِ ًِ ُ ُ ً َ ِ والمفتـي هـو . ُ

ِالعالم إذا بين الحكم فيما أشكل ُ َ ُ , فإذا كانت المسألة شرعية كانت الفتـو شرعيـة, ِ
وإن كانت المسألة لغوية كانت الفتو لغوية, وهكذا فالاستفتاءات الشرعية هـي 

ِالمتعلقة بمسائل يطلب حكم الشرع فيها ُ ُ َُ َ)١(. 
ُ هي نص جواب المفتي عن سؤال, أو هي حكم الـشرع :ًوالفتو اصطلاحا ِ ُّ َ

ِه بعد السؤال, وإذا كان الإخبار عن حكم االله تعالى من الذي يخبر عنه المفتي بإفتائ ُ ُ َ َ
ًدون سؤال أو استفتاء فيعتبر إرشادا لا إفتاء ً ٍ ِ)٢(. 

َّوقد ذكرت مادة الاستفتاء أي طلـب البيـان والإفتـاء والجـواب في عـدة     ُِ ِِ ُ َ ُ
ُويـستفت﴿ :مواضع في القرآن الكريم, منها في سورة النساء في قول االله تعـالى َْ ْ َ َونك َ َ

                                           
F١Eאא٣אL٤١١K 
F٢EאאאאL٤K 
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َّفي النساء قل االلهَُّ يفتيكم فيهن﴾ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ِ ُ ِّ ِيستفتونك قل ﴿: ِ, وفي قوله تعالى)١٢٧: النساء( ِ ُ َ َ ُ َْ ْ َ
ْااللهَُّ يفتيكم﴾  ُُ ِ َّ, وفي سورة الصافات في قول االله تعالى)١٧٦: النساء(ْ ْفاسـتفتهم ﴿ :َّ ِْ ِ ْ َ َ

َأهم أشد خلقا أم من خلقنـا﴾ َ َ ُّْ ًَ ْْ َُ ْ َْ َ ْفاسـتفتهم ﴿: وفي قولـه تعـالى ,)١١: الـصافات( ََ ِْ ِ ْ َ َ
َألربك البنات ولهم البنون﴾ ُ ُ ََ َ َ ِّْ ُْ ََُ َ ِ وفي سـورة يوسـف في قـول االله . )١٤٩: الصافات( َ

َيوسف أيها الصديق أفتنا﴿: تعالى ِِّ ْ َ َُ ِّ َ ُّ ُ ُ َّ, وفي سـورة النمـل في قولـه )٤٦: يوسـف (﴾ُ
ِيا أيها الملأ أفتوني في﴿: تعالى ِ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ُّ ِ أمري﴾َ ْ ُ, وفي مواضع أخر في كتـاب )٣١: النمل( َ َ

 .االله تعالى
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َّحكم الفـتو التكليفي َ ُُ 
ِة تعتريه الأحكـرعيـِل الشـائــُاء في المســوالإفت ُام التكليفية الخمسة, وهيـَ ُ :

ِالوجوب, والندب, والحرمة, والكراهة, والإباحة, وذلك على النحو الآ َ ََّ ُ ُ َُ ُ ُ  :تيُ
ِفيكون الإفتاء فرض عين إذا استفتي المفتي ولـيس موجـودا غـيره في الناحيـة أو  −١ ٍَ ِ ُ ُ ُ ُ ًُ ُ َ َ

ُّالجهة التي هو فيها, وكذلك في حق من عينه ولي الأمر ورضي المفتي بذلك َّ َ ِ . 
ُويكون الإفتاء فرض كفاية إذا كان في البلد مفتيان أو أكثر, سواء حـضر أحـدهما  −٢ ً ُ َُ

ًا, وسواء سئل أحدهما أو سئلا معاأو كلاهم ُ ُ ًُ. 
َّويكون الإفتاء مندوبا إذا سئل المفتي عن قضايا متوقعة الحدوث ولكنها لما تحدث  −٣ ِ ً

ُبعد, فيندب له أن يجيب عنها َُ. 
ًاهلا, لأن الإفتاء إخبار عن االله تعالى, ـان المفتي جـًا إذا كـرامـُاء حـون الإفتـويك −٤

ُّذلك إذا كان ماجنا لا يهمه ما يقول ولا يبالي بـما ـء إلا بعلم, وكاـوز الإفتـلا يجـف ً
ُيفتي, وأيضا إذا ترتب على الإفتاء مفسدة أعظم من مفسدة الإمساك عنه, لأنه لا  ٌ ً

َيجوز أن تزال مفسدة بأخر أعظم منها, ويكون  ٌ ًفتاء حراما إذا علم المفتـي لإاَُ ن أُ
ِلى باطله بتحريفها أو تأويلهاًالمستفتي يريد اتخاذ الفتو حجة ع ِ. 

ِويكون الإفتاء مكروها إذا كان في أمور مـستحيلة الوقـوع, لأن الإفتـاء في هـذه  −٥ ٍ ً ُ
ٌالحالة مضيعة للوقت َ. 

ًويكون الإفتاء مباحا فيما عدا الحالات المذكورة −٦ ُ. 
َوفيما يلي ضوابط حول هذه الأحكام التكليفية ُ: 

َّالمفتي إن لم يكن غيره تعـين عليـه (( :بحر الرائقجاء عند الحنفية في كتاب ال ُ ُ
َّالإفتاء, وإن وجد غيره فهو فرض كفاية, ومع هذا لا يحل التسارع إلى الفتو إلا  ُ ُ ُُ َّ َُّ ِ ُ ُ ِ

ُّبعد التحقق َ َّ  .٦/٢٦٠ البحر الرائق شرح كنـز الدقائق لابن نجيم الحنفي ))َ
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ٍإن الفتو محض إخبـار عـن االله (( :وقال القرافي من المالكية في كتابه الفروق ُ
ِتعالى في إلزام أو إباحة, فالمفتي مع االله كالمترجم مع القاضي ينقـل عنـه مـا وجـد  َ ُ ٍ

ٍعنده واستفاد منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك ٍ ٍ ٍ(()١(. 
َالإفتاء فرض كفاية, فإذا استفتي (( :وعند الشافعية جاء في المجموع للنووي ُ

 .)٢()) الناحية غيره يتعين عليه الجوابوليس في
ُولمفـت رد الفتيـا إن (( :وعند الحنابلة قال البهوتي في كتابـه منتهـى الإرادات ُّ ٍ ِ ُ

ِكان في البلد عالم قائم مقامه, وإلا لم يجز له ردها لتعينها عليه ُّ ُّ ُُ َ َ ٌ ٌ ِ(()٣(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
F١Eאאאא٤אL٨٩K 
F٢Eא١אL٤٥K 
F٣Eאאאא٤L٢٥٧K 
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ُّمعنى الشذوذ في الفتو 
ُان منفردا عن غيره, ففي المصباح المنير للمقري ما ك:ُّالشاذ في اللغة ُ ِ ُّشذ يشذ : ً َُّ ََ

ًشذوذا ِانفرد عن غيره: ُ ِ َ. 
ُوالشاذ في اصطلاح المحـدثين فلـه تعريفـات, أشـهرها مـا عرفـه بـه الإمـام  َّ ُِ ُ ُ َّ ََ ِّ ُ ُّ َّ

ُالشافعي رحمه االلهُ تعالى فقال َ ِ ُّليس الـشاذ مـن الحـديث أن يـروي الثقـة مـا لا  ((:ّ َّ َ
ِّروي غيره, إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخـالف مـا رو الحفـاظ الثقـاتي ُ َّ ً ُُّ َّ ُ ُ(( ;

ٌفما كان عن غير ثقة فمـتروك لا ((: وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد ِ ِ َ
ِيقبل, وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به ُّ ُ َ َُ ُُ َ ِّ َّ; وقـال ابـن الـصلاح))َ َإذا كـان ": ُ

ًثقة بتفرده مخالفا لمن هو أولى منه بالحفظ كان ما انفرد به شاذا مردودا  ال ً ّ َ ً ََ َ ُِّ ِ َِ الوسـيط (َ
 ).٣٠٠/َفي علوم ومصطلح الحديث

ًهذا في علوم الحديث, ولا يبعد الشاذ في الفتو والحكم الفقهـي كثـيرا فـما  ُّّ ُ ُ ُ
َات توقف فيـه الثقـَف فيـالـة خـن ثقـان مـك ِّ ُ َه ولا يحتـُ ٍج به إلا بمرجح من قرينة ُ ِّ َُّ ُ

َاد فيخرج بذلك عن الشاذ المردود, وما كان من ـل الاجتهـند أهـّوي عـٍأو دليل ق ُّ َّ َ ُ
َغير ثقة كان شاذا مردودا; فكيف إذا كانت الفتـو ممـن لـيس مـن أهـل العلـم  َّ ِ ِ َ َ ً ً ّ ََ ِ

َالراسخ, ولم يتأهل لها بتوفر شروط الإفتاء فيه? أو كا ِ ُّ َ َ َّ َ ِنت معرفته من مجرد القـراءة َّ ِ َّ ُ ُ ُ
َوالاطلاع دون اضطلاع بالشروط والضوابط وقواعد الأحكام? كمن أفتـى بـأن  ِ ٍ ِّ ِّ
َّتدخين السجائر لا يفطر الـصائم في نهـار رمـضان; أو أنـه يجـوز للمـرأة أن تـؤم  َ ُُ َ ِ ُِ ُ

ِلاة? أو أن الطلاق لا يقع على المرأة في حال عدم ـَال في الصـِّالرج ِ ُ َ ِموافقتها عليه? َ َ
َأو أن الشباب والفتيات بسبب الضغوطات النفس ِوبات الزواج وازدياد ـية وصعـََ

ًالعنوسة يمكن تبادل القبل بينهم دون زواج? أو أن الحجاب لـيس فريـضة لأنـه  َّ َ َُ َ َ َُ ُ
ِّكان قبل الإسلام وهو طمس لمعالم المرأة, وأنه في الأصل موجه لنساء النبي فقط َُ ِ ٌ َّ َ ٌ َ ََ? 

ٌلا شك أن في ذلك وأمثاله لم يعد فتو ولا حديثا في الـدين بـل افـتراء عـلى  ً ُ َ ُ َ َّ
ِّالدين بما ليس منه أو فيه, فـإن الفتـو تكـون مـن أهـل العلـم, المتمكنـين مـن  َ ُِّ َّ ُ
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ًالضوابط والقواعد والأصول, المستجمعين للشروط, وليس ممن نطـق بهـو أو  َ ََ ِ َ َ َّ ِ َِ ُ
َّأعجب برأي, فإن  َ ِ ِوزارات الصحة في العالم تحذر من تناول الدواء بـدون معرفـة ُ ُ ُ ِّ َ ُ

ِووصفة طبيب َ َ َ. 
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ِبعض أسباب الشذوذ في الفـتو ُّ ِ ُ 
ِالجهل بالنصوص والقواعد والضوابط والناسخ والمنسوخ −١ ُ: 

ُإن من أسـباب تعـرض المفتـي للخطـأ أو الـشذوذ في الفتـو الغفلـة عـن  ُّ
َّالنصوص الشرعية أو الجهل بهـا, وعـدم الإحاطـة بهـا وتقـديرها حـق قـدرها,  ُ ُ ُ
َوخصوصا إذا كان من يتعرض للفتو من الجريئين المتعجلين, الذين لا يرجعون  ِّ ً

ِّإلى المصادر والأدلة في مظانها ولا يعودون على ا  .لثقات من أهل العلمَ
َّنصوص السنة, فقد فشا الجهل بهـا في هـذا : ُوأكثر ما تقع الغفلة عنه هنا هو ُ ُ

َالعصر بشكل واسع, حتى إن بعضهم ليفتي بما يناقض أحاديـث الـصحيحين أو 
ِّأحدهما مناقضة صريحة وبينة ً َ. 

َّسـوء التـأويل −٢ ُ ُ : 
ُوقد لا يأتي الخطأ والشذوذ من عدم استحضار ِ النص, ولكن من سوء تأويله ُ

ًوفهمه على غير وجهه اتباعا لهو أو إرضاء لنـزوة أو حبا لدنيا, أو تقليدا أعمـى  ً ًُ َ ً ٍَ ِ َِ ً َ ِّ ِ
 .للآخرين

َوسوء الفهم أو سوء التأويل آفة قديمة منيت بها عقـول بعـض النـاظرين في  َ ِ ُ ُ ٌُ ٌ َ
ُالنصوص الدينية, وهو أحد الوجهين فـيما وصـم بـه القـرآن َ َ َ أهـل الكتـاب مـن َ

ِتحريف الكلم عن مواضعه ِ ِ ِ َ. 
ُفليس المقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحسب, بل يـشمل تفـسير  ُ
ُاللفظ بغير المراد منـه, فهـذا هـو التحريـف المعنـوي وفيـه الـشذوذ والأول هـو  ُ

 .ُالتحريف اللفظي
َّعدم الإحاطة بالمسألة ومتعلقاتها −٣ َ َ ُ ُِ: 

ِفي الفتو عدم الفهم الصحيح لمـا يـسأل عنـه الـسائل ومن أسباب الشذوذ 
ًومتعلقاته فهما صحيحا, وتقع المجازفة أحيانا كثيرة في الفتو في أمور المعاملات  ُ ًُ ًَ ِ ِ َّ َ ُ
ِالحديثة, مثل التأمين بأنواعه, وأعمال البنـوك, والأسـهم والـسندات, وأصـناف  ِ ُ ِ ِ ُ
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ُالشركات, فيحرم من يتكلم بالفتو أو يح ُ َلل لمجرد وهم أو إعجـاب بـرأي دون َِّّ ٍَّ ٍ ِ َ ُ ُ ِّ
ًأن يحيط بالمسألة, أو يدرسها جيدا ََ ِ َ. 

ُومهام يكن علمه بالنصوص ومعرفته بالأدلة, فإن هذا لا يغنـي مـا لم يؤيـد  ُ
ِذلك بمعرفة الواقع المسؤول عنه, وفهمه على حقيقته ِ. 

َالإعجاب بالرأي دون دليل −٤ َّ ُ: 
ِعامة أو الخاصة, والجري وراء إرضائهم, بالتـساهل ُومن ذلك إتباع أهواء ال ُ َ َ َُّ َّ ِ

ِّأو بالتشدد, واتباع الهو المضل عن الحق ُ ِّ. 
َوقد حذر ِ االلهُ تعالى أشد التحذير من َّ ِتباع الهو بقوله تعـالى لنبيـه ورسـوله اَّ ِ ِ ِّ َ

َمحمد صلى االله عليه وسلم في القرآن الكريم َّ َّ َثم جعلناك على﴿: ٍ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ شريعة مـن الأمـر ُ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َ
َفاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون  َُ ََ َّْ َ َ َ ْ َ َ َْ َِ ْ َ ِ َِّ َ ًإنهم لن يغنوا عنـك مـن االلهَِّ شـيئا ) ١٨(َّ َْ َ ُ َْ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َُّ ِ

َوإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وااللهَُّ ولي المتقين  ُ َِ ِ َِِّ ُْ ُّ ُ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ َ َّ َّ ِهذا بصائر ل) ١٩(ِ ُِ َ َ َ َ ًلناس وهد ُ َ ِ َّ
َورحمة لقوم يوقنون  َ ٌُ ِ ُِ ْ ٍَ َ ْ    )الجاثية (﴾)٢٠(َ

َوخاطب االله تعالى نبيه داود عليه السلام فقال ُ ُ ًيا داوود إنا جعلناك خليفـة ﴿: َّ َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ َ
ِفي الأرض فاحكم بين الناس بـالحق ولا تتبـع الهـو فيـضلك عـن سـبي َِ ُ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َْ َّ ِ َ ََْ ِ َّ َ ََّ ِّْ َْ ِ ِ َِ ُ َ َّل االلهَِّ إن ِ ِ ِ

ِالذين يضلون عن سبيل االلهَِّ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ َ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ٌ َ ْ َ ََ َ ِ ٌ َ َ َُ ِ ِ َ ُّ  ).٢٦: ص (َّ
ُومما يدخل في اتباع الهو الترجيح بين الأقوال المختلفة والآراء المتابينة بغـير  ِّ

ٍمرجح من دليل نقلي, أو نظر عقلي, أو اعتبار  ّ ٍّ َ ٍ ٍ ِّ َ ِمصلحي, إلا مجرد الميل النفـسي إلى ُ ْ َُ َّ ّ َ
َّذلك القول, ولعله أضعف الأقوال حجة, وأسقطها اعتبارا, أو لعلـه مـن زلات  ً ُ َ ًَ َّ ُ ُ َّ

 .َالعلماء وزيغات الحكماء التي جاء التحذير منها في غير ما حديث
ًولهذا حذر المحققون من مثل هـذا الاتجـاه, واعتـبروه زيغـا عـن الحـق,    َ
 .ًا عن الطريق المستقيم, وهو حرام في الإسلاموانحراف
ِوبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين االله بالتشهي والتحيـز وموافقـة    ِ ُّ ّ َ َّ

ِالغرض, فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمـل بـه ويفتـي  ُ َ َُ ُُ َ ُ
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َفيه, ويحكم على عدوه ويفتيه بضده, وهذا من أفسق الفسوق,  َ ِّ ِ وأكبر الكبائر واالله ُ
 . المستعان

ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المـسألة  ((:ُويقول العلامة القرافي رحمه االله تعالى
د, ـديـَي العامة بالتشـه تخفيف, أن يفتـَر فيـد, وآخـديـه تشـ فيأحـدهمـا: قولان

ُوالخواص بالتخفيف, وذلك قريب من الفسوق والخيانـة في الـدين, والتلاعـ ِ ِ ٌ ِب َّ
ِبالمسلمين, وهو دليل فراغ القلب من تعظيم االلهِ تعالى وإجلاله وتقـواه, وعمارتـه  ِ ِ َِ ُ
ِباللعب وحب الرياسة, والتقرب على الخلق دون الخالق, نعوذ باالله مـن صـفات  َ ِِّ ِ

 .))الغافلين
َّوأشد من هذا كله شذوذا وخطرا هو محاولة تبرير حالة ما, وإضفاء الشرعية  ٍ ِ ً ً ُّ

ِواصطياد الشبهات, وتحريف الأدلة عن مواضعها, من أجل الإقنـاع بهـا, عليها, 
َفليس لنا على سبيل المثال أن نبيح الفوائد الربوية أو نحـل الخمـور والميـسر وقـد  ِ َِ َ َّ ُ َُ
ِحرمهما االلهُ تعالى لمجرد تحـصيل الكـسب الـسريع دون مبـالاة بوسـائل الكـسب  ِ ٍِ َ َّ َُّ

 .الحلال
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َ الشـذوذ في الفتـوالمغالاة في ِ ُ 
ُّوأخطر الشذوذ في الفتو هو ما بلغ حد التعـسف في اسـتنطاق النـصوص  ُّ َ
ٍوالتشدد في حمل الناس على مـا لا يطيقـون, ومـا يـؤدي إلى تكفـير أو حمـل عـلى  ٍ ُّ
ارتكاب أعمال تضر بأمن المسلمين وحياتهم بدعو حمل النـاس عـلى شرع االله أو 

ًالادعاء بذلك وهو خلاف الواقع تشددا  وتنطعا أو قولا عدم تطبيق شرع االله, أو  ًِّ ُّ ً ُّ ُ ُ ِّ
ُولا تقولوا لما تـصف ﴿: في دين االله بغير دليل, وقد قال االله تعالى في القرآن الكريم ِ َِ ََ ُ ُ َ َ

َّألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االلهَِّ الكذب إن الـ ْ ْ َّْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َ ُ ٌَ َ َُ َ ٌَ َذين يفـترون َ ُ َ ْ َ َ ِ
َعلى االلهَِّ الكذب لا يفلحون ُ َ َِ ِْ ُ َ َ ْ    ).١١٦: النحل (﴾َ

َّوهو الأمر الذي يوجب على الأمة بأولوية علمائها أن تنهض لمعالجته بتعمـيم  َُ
 ًالتوعية بشرع االله تعالى ووسطية وعدالته وحكمته وتيـسيره مـع التــزامه بتقـو َ َّ

 .دوة الفتو وضوابطها في هذا الملتقىٍوخشية وخشوع, وهو موضوع اهتمام ن
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للفتو َّشروط المفـتي ومن يتصد 
 ,َإن تحقيق شروط المفتي ومن يقوم بالإفتاء هو الذي يجنبنا الشذوذ في الفتو ُ ِّ

ِويسلك بنا سبيل الاعتدال والقصد في بيان شرع االله تعالى, وهي ِ َ ُِ ُ : 
 .الإسلام): الشرط الأول(

َ بديهي, لأن المفتي يخبر عـن حكـم االله ويبلـغ شرع االله ويطبـق وهذا الشرط ُ ِّ ّ
َّأحكامه على الوقائع, فلا بد أن يكون مؤمنا باالله وبرسـوله محمـد صـلى االله عليـه  ً

َّوسلم وبشرع االله الذي بلغه النبي صلى االله عليه وسلم َّ ََّّ ُِّ َ. 
 .ُالبلوغ والعقل): الشرط الثاني(

ُّتي ذا عقل يعقل به أحكام الشرع ويفهمها ويعرفها, وأقل َّلا بد أن يكون المف ُُ ِ ُ ِ ٍ
درجات العقل المعتبرة يكون بالبلوغ, ولهذا كان شرط التكليف أن يكون المـسلم 
ًبالغا عاقلا, باعتبار البلوغ بداية نضج العقل, ولهذا ما علمنـا أن أحـدا أفتـى  أو  ُ ًِ ُ ً

 .تصد للإفتاء وهو دون البلوغ
 .العدالة): لثالشرط الثا( 

ًويشترط في المفتي أن يكون عدلا, والعدالة هيئـة يكـون عليهـا المـسلم مـن 
ُوب شرعا, وترك المنهي عنه شرعا, وهجر ما ـُل المطلـا فعـوازمهـا ولـياتهـمقتض ً ًُ

ِيخرم المروءة ويوقع في التهم والشكوك, وأن تكون أخـلاق صـاحبها أي العدالـة  ُ ُ ِ َ ُّ َ ُ ُ ُ
ُوسلوكه على الن ُحو اللائق بعلماء الإسلام, فالعدالة هي من تكون أحواله الحـسنة ُ ُ ِ َّ

َغالبة في تصرفاته, ولا يصدر عنه ما يعتبر قادحا إلا على وجه الندرة أو الغفلة مع  ُ ً ًِ ُّ
 .عدم الإصرار على المعصية

 .الاجتهــاد): الشرط الرابع(
ًا, والمجتهـد هـو مـن ًويشترط في المفتي كما ذكر العلماء أن يكون فقيها مجتهد

قامت فيه أهلية معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها المعتبرة عـن طريـق 
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ِالبحث والاستنباط مع إحاطته بالأمور الـضرورية للاجتهـاد والمفـصلة في علـم  َّ َ ُ
ِأصول الفقه الإسلامي ِ ُ. 

ًوبناء على أسباب الشذوذ والضوابط الفقهية في الفتو عامة وشروط الم فتي ً
ُّالتـي بلغـت حـد التعـسف في ((: َّالشرعية, يمكننا تعريف الفتو الـشاذة بأنهـا َ َّ َّ َ َ

ُّاستنطاق النصوص, والتشدد أو التنطع في تحميلها ما لا تحتمل من الفهم والمعاني  َ َ ُّ ََّ
ًبما يحمل الناس عـلى مـا لا يطيقـون, أو يرتـب ضررا عـلى المـسلمين, أو تـشويها  ًَ ُ ُِّ َ

َلام ومعانيه, بسبب الجهل بالنصوص فيها أو تأويل النـصوص فيهـا لصورة الإس َ
ُّعلى غير وجهها, والانحراف في فهمها وتفسيرها, وعـدم تـصور حقيقـة وواقـع  َ ََ ِ ِ
ُّالأمر فيها, والخضوع في كـل ذلـك للهـو, وعـدم التقيـد بمـدلول النـصوص  َ َ

َ, وااللهُ أعلم))والحكمة فيها َ. 
ُولعل هذا أو شبهه ما َ َ َ َ دفع بالأئمة والمجتهدين في عـصور خلـت إلى الإفتـاء َّ َ ٍ َ َ

َّبعدم تصدي غير العالم وغير المستوفي لشروط الفتو للإفتاء بأحكام الـدين, ممـا  ِ ِ ِّ َ
َّفهم منه خطأ أو قصدا ممن لم يعجبهم ذلك أو رأوها فرصة للطعن في أهل الـسنة  ُ ًَ ُ ً َُ َ ً ُ ِ

 َفأشاعوا دعو َ ِقفل باب الاجتهاد ع((َ َّند أهل السنةِ ُ, وهذا غير صحيح, فباب ))ُ ُ
َّالاجتهاد عند أهل السنة وفي شرع االلهِ مفتوح لأهله, لا يملك أحد إقفاله أو سـد  ٌَ ُُ ٌَ ُ ِ ِ ِ َ ِ َِّ
ِّبابه, ولا زالت أحكام الفقهاء في كل عصر تنطق ببيان حكم الـشريعة في كـل مـا  ِّ َِ ُِ ٍ ُِ

ًاستجد من مسائل وواقعات ونوازل بناء ِ ٍ َ َّ َ على النظر والاجتهادََ َّ. 
ٍولذا يجب التفكير في صيانة أمر الدين وأحكامه من القول فيها بغير علم من  َ َ َ َ ّ ِ ِ ُ
ُالجاهلين أو المتنطعين وأهل الأهـواء, أو الـذين لا يـؤهلهم مـبلغهم مـن العلـم  ُُ َ ُ ِّ َ ِّ َ َ ُ

َّللفتو في شرع االله في الصحف أو المجلات أو من خلال القنوات الف ِ ُ ُ ضائية غـير ِ
ٌالمبالية بمن هو عالم َ أو غير عالم, وعلى صفحات اُ َ ِ ُنترنيت من الهواة, وحسبنا االلهُ لإَ َ ُ

َّونعم الوكيل; وااللهُ الموفق للصواب, والهادي إلى سبيل الرشاد َِ َّ َُ ِّ ُ ِ. 
   


